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אאא 
 

أما  ,والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه ,الحمد الله
 :بعد

باعتبارهـا  ,لقد رعت المواثيق والمعاهدات الدولية حرية التعبير واعتنت بهـا
حرية التعبير بكثـير مـن  وترتبط. من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان

الحقوق واستحقاقات الفرد; لكن ظهرت الحاجة إلى تسليط الضوء عليهـا نتيجـةً 
ووضـع  ,للأثر الواضح للتسلط الفكري الذي يمنـع مـن ممارسـة هـذه الحقـوق

تعامل كثير من التنظيمات مع المجتمعات الإنسانية عـلى أسـاس القمـع المنهجـي 
بذه الإسلام وحاربه بشتى الوسـائل, وانطلاقـا للحريات بكل أشكاله; وهذا ما ن

والـذي  ,من الحفاظ على الضرورات الخمس التي من أهمها الحفـاظ عـلى العقـل
 .يتضمن بدوره الحفاظ على حق الإنسان بالرأي والتفكير والتعبير عن فكره

إن التقدم نحو الدين الإسلامي الأصـيل الـذي يرعـى كـل الحريـات التـي 
يؤدي إلى قيام مجتمعات سليمة قويمة لها القدرة على مجابهـة كـل  ;تحتاجها البشرية

وذلك وفـق أحكـام وتعلـيمات منبثقـة مـن  ,موجات العنف ضد الفكر والتعبير
ي المصـطفى صـلوات ربي وسـلامه قاعدة قوية وهي القرآن الكريم, ووفـق هـد

 .عليه
 سـعيت أن يكـون  −وبخاصـة في الفـترة الراهنـة  −ولأهمية هذا الموضـوع 

, إضافة جديدة ومفيدة في حقل الدراسات في هذا المجال ,المقصد من هذا البحث
ة  ,بالتأصيل لحرية التعبير في الفقه الإسلامي الذي عرف الحريات منذ عهـد النبـوّ

ما لم تعرفه منظمات حقوق الإنسان العالميـة والإقليميـة, والتـي جـاءت متـأخرة 
يق والمعاهدات الدولية التي تهـتم بحريـة وتبيان أهم المواث ,وقاصرة في هذا الشأن
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سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصـاً لوجهـه الكـريم, وأن   ,التعبير
 .   يكون من الصدقات الجارية إلى يوم القيامة إنه سميع الدعاء

يِّل. د.أ لَ د هُ َمَّ َد محُ  أَحمْ
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 :مشكلة الدراسة
التـي تمنـع  ,ة في ظهـور كثـير مـن الحركـات القمعيّـةتتمثل مشكلة الدراسـ

لذا  ,المجتمعات البشرية من ممارسة حقها في التعبير وتسلبها هذا الحق المشروع لها
 :جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة الآتية

 ?ما هو موقف الفقه الإسلامي من حرية الرأي والتعبير  −١
 ?ير في الإسلامما هي أهم ضوابط وقيود حرية التعب  −٢
 ?ما هي أهم المواثيق والمعاهدات الدولية التي تختص بحرية التعبير −٣
  ?أثر المواثيق والمعاهدات الدولية في حرية التعبير ما هو  −٤

 :أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة إلى الأمور الآتية

 .بيان موقف الشريعة الإسلامية من حرية الرأي والتعبير −١
 .ي والتعبير في الشريعة الإسلاميةحرية الرأ بيان ضوابط −٢
تسليط الضوء عـلى المواثيـق والمعاهـدات الدوليـة التـي تخـتص بحريـة  −٣
 .التعبير
 .بيان آثار هذه المواثيق والمعاهدات الدولية في حرية التعبير −٤

 −:منهجية الدراسة
 −:اعتمدتُ في هذه الدراسة على المنهجية الآتية

 :ائيالمنهج الاستقر −١
 .تتبع أحكام حرية التعبير في الفقه الإسلامي )أ ( 
 .دراسة المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير) ب(

ــاء نتــائج تتوافــق مــع مقــدمات مســلمة بهــذا  −٢ المــنهج الاســتنباطي لبن
 .الخصوص
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 :تقسيمات الدراسة
النحـو  تشتمل هذه الدراسة على مقدمة, وثلاثة مباحث وخاتمة, وذلك على

 :    الآتي
 .مفهوم حرية التعبير في التشريع الإسلامي والمواثيق الدولية :المبحث الأول
 .أحكام حرية التعبير في التشريع الإسلامي والمواثيق الدولية :المبحث الثاني
 .ضوابط حرية التعبير في التشريع الإسلامي والاتفاقيات الدولية :المبحث الثالث

 .ياتالخاتمة وأهم التوص
 .قائمة المصادر والمراجع
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אא 
אאא

אאא 
 :مفهوم حرية التعبير :أولاً 

حرية التعبير تعني إفساح المجال وتمكين كل إنسـان في أن يعـبر عـن وجهـة 
أو كتابة في قضـية خاصـة  نظره وما يجول في فكره بمختلف وسائل التعبير شفاهةً 

  .أو عامة الغاية منه تحقيق الخير والمصلحة للأمة والإنسانية
إن حرية التعبير هي أحد المبادئ التي أرساها الإسلام ورسخها منذ البدايـة 

والخلفاء الراشدون  صلى الله عليه وسلمالأولى للدعوة الإسلامية وكان نهجاً نبوياً انتهجه الرسول 
 .من بعده

بير هي أن يعلن الإنسان عن جملة أفكاره وقناعاته التـي وبهذا فإن حرية التع
 .)١(يعتقد فيها الصواب والصلاح له ولغيره

فهو ينتج عن عضوية الإنسـان داخـل المجتمـع ,وباعتبار حرية التعبير حقاً   
ا فيه وهو مدعو للإسهام برأيه وفعله ا منه, ومسؤولاً مكلفً  ,الإنساني باعتباره جزءً

 .)٢(نسانية وتحصينًا لها من العثرات والنواقصإثراءً للتجربة الإ
ويتضمن الحق في حرية الرأي والتعبير حريتين متلازمتين لا يقبـل الفصـل    

بيــنهما أو ممارســة إحــداهما دون الأخــر￯, الأولى حريــة الــرأي, والثانيــة حريــة 
, وإن ضمان ممارسة هذا الحـق بمثابـة الـركن والأسـاس لبنـاء المجتمـع )٣(التعبير

وإشراكهـم في إدارة الحيـاة  ,وتمتع الأفراد بـه ,وتطويره واستمرار بقائه ,الإنساني
العامة وضمان الحكم الشوري السليم بمتابعة ما يحدث فيه وإبداء الرأي بضوابط 

 .)٤(تراعي قيم المجتمع وأمنه واستقراره
                                                 

جلة مجمع الفقه الإسـلامي بحث مقدم لم, جعيط, كمال الدين الإسلام و حقوق الإنسان في ضوء المتغيرات العالمية) ١(
 .٢٣٥ص , ١٣التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة, العدد رقم

 .٢٣٥ص , جعيط, الإسلام و حقوق الإنسان في ضوء المتغيرات العالمية) ٢(
 .١٠ص , الغول, حرية الرأي والتعبير ,٢, ص ٢٠٠١رام االله, , مؤسسة الحق, حرية الرأي والتعبير, نزار أيوب) ٣(
 .١٥, ص ٢٠٠١رام االله, , مؤسسة الحق, حرية الرأي والتعبير, زار أيوبن) ٤(
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 :مفهوم التشريع الإسلامي :ثانياً 
   )١(شيء يفتح إمتداداً يكون فيهأصل واحد وهو  »ش ر ع«تشريع مصدر شرع 

ينَ ﴿ :قوله تعالى اءَ الَّـذِ ـوَ تَّبِعْ أَهْ لاَ تَ ا وَ هَ بِعْ اتَّ رِ فَ َمْ نَ الأْ ةٍ مِ يعَ ِ لىَ شرَ نَاكَ عَ لْ عَ مَّ جَ ثُ
ونَ  لَمُ عْ  ).١٨: الجاثية( ﴾لاَ يَ

اسم للنظم والأحكام التي شرعها االله تعالى أو شرع أصـولها أو  :واصطلاحاً 
 .)٢(س إياها ليأخذوا بها في علاقتهم باالله وعلاقتهم بالناكلف المسلمين

 :مفهوم المواثيق الدولية :ثالثاً 
والموثق هو العهد, و صارت الواو ياء لانكسـار  ,والميثاق ,المواثيق من ميثاق

ذَ االلهُ﴿: قال االله تعالى ;ما قبلها إِذْ أَخَ يثَاقَ النَّبِيِّينَ وَ أخذ  :أي )٨١: آل عمران( ﴾ مِ
 .)٣(صلى الله عليه وسلملعهد عليهم بأن يؤمنوا بمحمد ا

دُ     هْ مْ ﴿ :قال االله عز وجل والمعاهدات من العَ هِ ـدِ هْ عَ ِمْ وَ اتهِ انَ َمَ مْ لأِ ينَ هُ الَّذِ وَ
ونَ  اعُ وكل مـا بـين العبـاد مـن  ;)٤(وهو الأمان والموثق والذمة, )٨: المؤمنون( ﴾رَ

ة لا يخـرج عـن  معنـى ; فالملاحظ أن معنى المعاهدات في اللغـ)٥(المواثيق فهو عهد
: و ذاته العهد هذا في اللغة قـال االله تعـالىـى الميثاق هـحيث إن معن ,ةً ـالمواثيق لغ

ودِ ﴿ قُ وا بِالْعُ فُ نُوا أَوْ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ  .وفي قراءة أوفوا بالعهود )١: المائدة( ﴾يَ
ت المعنى أما اصطلاحاً فبالرغم من اتجاه مصطلح المواثيق والمعاهدات إلى ذا

 −لا سـيما القـانوني  − إلا أن المعنى الاصطلاحي للمواثيق والمعاهـدات ;في اللغة
 .يختلفان عن بعضهما ,وهو الذي يعنينا في هذا البحث
                                                 

 .٢٦٢ص ,٣ج  ,معجم مقاييس اللغة) ١(
 .٧٣ص  ,الإسلام عقيدة وشريعة ,شلتوت محمود) ٢(
اق) ٣( د بن عبد الرزّ د بن محمّ بيدي, محمّ  .٤٥٠,ص ٢٦, ج١ط,تاج العروس من جواهر القاموس, دار الهداية, الزَّ
, ١ط,المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعـي,دار المكتبـة العلميـة, ي, أحمد بن محمد بن علي المقريالفيوم) ٤(

 .٤٨٥,ص ٢ج ,بيروت
بيدي, تاج العروس) ٥(  .٤٥٥ص ,٨مادة عهد, ج, الزَّ
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اصطلاح يُطلق على الاتفاقيات الدولية التـي  :والميثاق ,جمع  ميثاق فالمواثيق
راد إضفاء الجلال على موضوعها ة لمـنظمات دوليـة أو وهى عـادة تكـون منشـأ ,يُ

 .)١(إقليمية
فتُطلق عـادةً عـلى الاتفـاق الـدولي الـذي يتنـاول بـالتنظيم  ,المعاهدةأما      

 .)٢(القانوني موضوعاً ذا أهمية خاصة وذا طابع سياسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٩, ص٢٠١٠, القاهرة, ١الحديثي, علي خليل إسماعيل, القانون الدولي العام, دار النهضة العربية, ط) ١(
 .٩الحديثي, القانون الدولي العام, ص) ٢(
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אא 
אאא

אאא 
 :مشروعية حرية التعبير في التشريع الإسلامي :أولاً 

حرية التعبير عن الرأي مكفولة في شريعتنا السمحة ذلك أن الحرية مظهر إن 
خلـق االله عـز وجـل  ,من مظاهر التكريم الإلهي للإنسان الفرد والإنسانية جمعـاء

رَّ ﴿ الإنسان وكرمه وفضله على كثير من المخلوقات دْ كَ لَقَ مْ وَ اهُ نَـ لْ َ حمَ مَ وَ ي آَدَ نِـ نَا بَ مْ
ـيلاً  ضِ فْ ا تَ نَـ قْ لَ نْ خَ َّـ ثِيرٍ ممِ لىَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ نَ الطَّيِّبَاتِ وَ مْ مِ نَاهُ قْ زَ رَ رِ وَ الْبَحْ ِّ وَ  ﴾فيِ الْبرَ

 ).٧٠: الإسراء(
عِ ﴿: والعلماء لهم مقام كريم وتقدير عظيم عند االله عز وجل قال االله تعالى فَ رْ يَ

ينَ أُو االلهُ الَّـذِ مْ وَ ـنْكُ وا مِ نُـ ينَ آَمَ االلهُالَّذِ ـاتٍ وَ جَ رَ ـمَ دَ يرٌ تُـوا الْعِلْ بِـ لُـونَ خَ مَ عْ ماَ تَ  ﴾ بِـ
 ).١١: المجادلة(

فقد تظافرت نصوص القرآن الكريم والسنة النبويـة المطهـرة وآثـار الخلفـاء 
  :الراشدين على مشروعية التعبير ومن ذلك ما يأتي

  :من القرآن الكريم
ا﴿ :تعالى قوله الهَُ فَ لُوبٍ أَقْ لىَ قُ آَنَ أَمْ عَ رْ ونَ الْقُ رُ بَّ تَدَ لاَ يَ  ).٢٤: محمد( ﴾أَفَ
بـل النظـر في  ;فبهذه الآية توجيه ربّاني بعدم النظر إلى واجهة الآيـة فقـط      

ـه  ا واسعة للتفكير, ويمكن القول أنه إذا وجّ أعماقها, و بها منحة االله للإنسان آفاقً
إلى التدبر في القرآن, فكيف يمنع حرية التعبير, والمعتقد والنهج الذي  االله الإنسان

 .)١(يفضل أن يسلكه في حياته ما دام لم ينتهك محرماً 
نُ ﴿ :وقوله تعالى سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِلهُْ جَ  ).١٢٥: النحل( ﴾وَ

                                                 
حمداتي شبيهنا حقوق الإنسان في الإسلام بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر , ماء العينين) ١(

 .٢١٣ص , ١٣الإسلامي بجدة العدد رقم 
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ـ﴿ :ىـالــه تعـولـوق َ لاَ تجُ الَّتِيـوَ ـلَ الْكِتَـابِ إِلاَّ بِـ ـ ادِلُوا أَهْ ــهِ سَ  ﴾نُ ـيَ أَحْ
 ).٤٦: العنكبوت(

هُ ﴿ :وقوله تعالى مُ وْ هُ قَ اجَّ حَ ونيِّ فيِ االلهِ وَ اجُّ َ الَ أَتحُ ـا قَ ـافُ مَ لاَ أَخَ انِ وَ ـدَ ـدْ هَ قَ  وَ
ونَ ـتُشْ  رُ كَّ تَـذَ ـلاَ تَ ـماً أَفَ لْ ءٍ عِ ْ ـلَّ شيَ بيِّ كُ ـعَ رَ سِ ـيْئًا وَ بيِّ شَ ـاءَ رَ هِ إِلاَّ أَنْ يَشَ ونَ بِـ كُ  ﴾رِ

 ).٨٠: الأنعام(
اءُ ﴿ :وقوله تعالى نْ نَشَ اتٍ مَ جَ رَ عُ دَ فَ رْ هِ نَ مِ وْ لىَ قَ يمَ عَ اهِ رَ ا إِبْ يْنَاهَ تُنَا آَتَ جَّ تِلْكَ حُ وَ

لِيمٌ  كِيمٌ عَ بَّكَ حَ  ).٨٣: الأنعام( ﴾إِنَّ رَ
ينِ ﴿ :وقوله تعالى اهَ فيِ الدِّ رَ  ).٢٥٦: البقرة( ﴾لاَ إِكْ
هُ النَّاسَ ﴿ :وقوله تعالى رِ أَنْتَ تُكْ نِينَ  أَفَ مِ ؤْ ونُوا مُ كُ تَّى يَ  ).٩٩: يونس( ﴾حَ

فهذه الآيات جميعها تدل على الحق في المجادلة والحـوار والمنـاظرة والحجـاج 
والتي هي في حقيقتها تعبير عن الرأي فلـما أقـر الـنص القـرآني الكـريم المجادلـة 

ي أن والحوار والتعبير عن الرأي باعتباره أصلاً قائماً بذاته وضع لـه ضـوابطه وهـ
خـر أو لآلإسفاف في الخطاب أو النيـل مـن اتكون بالحسنى بعيدة عن الإكراه وا

الإساءة إليه بل نهانا النص القرآني الكريم أن نجـادل أهـل الكتـاب ونحـاورهم 
يَ ﴿: ونناظرهم إلا بالتي هي أحسن قال تعالى لَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِ ادِلُوا أَهْ َ لاَ تجُ وَ

نُ  سَ ـ﴿: وقوله تعـالى) ٤٦: عنكبوتال( ﴾أَحْ ـنُ قَ سَ ـنْ أَحْ مَ ـا إِلىَ االلهِوَ عَ نْ دَ َّـ لاً ممِ  وْ
ينَ  ـلِمِ ـنَ المُْسْ نِي مِ الَ إِنَّ قَ ا وَ الحًِ لَ صَ مِ عَ بـل إن الـنص القـرآني ) ٣٣: فصـلت( ﴾وَ

ـنُ ﴿ الكريم أمر أمراً مباشراً بالاحسـان سَ ـيَ أَحْ ي هِ ولُـوا الَّتِـ قُ بَـادِي يَ ـلْ لِعِ قُ  ﴾وَ
نًا﴿ :وقوله تعالى ).٥٣: الإسراء( سْ ولُوا لِلنَّاسِ حُ قُ  ).٨٣: البقرة( ﴾وَ

ـنَ االلهِ﴿ :قوله تعالى ● ةٍ مِ َ حمْ بِماَ رَ لْـبِ فَ يظَ الْقَ لِـ ظăـا غَ تَ فَ نْـ لَـوْ كُ ـمْ وَ تَ لهَُ  لِنْـ
ـإِ  ـرِ فَ َمْ مْ فيِ الأْ هُ رْ ـاوِ شَ مْ وَ رْ لهَُ فِ تَغْ اسْ مْ وَ نْهُ فُ عَ اعْ لِكَ فَ وْ نْ حَ وا مِ ضُّ فَ نْ ا لاَ ـتَ ذَ مْ زَ عَ

لىَ االلهِ إِنَّ االلهَ لْ عَ كَّ تَوَ لِينَ فَ كِّ ِبُّ المُْتَوَ  ).١٥٩: آل عمران( ﴾ يحُ
أي فبالرحمة لِنت لهم وبلين القول تبعوك وألفوك وأحبوك, وهذا من مظاهر 

للمسلمين, حيث استشارهم في الخروج يـوم أحـد فعـبرَّ  صلى الله عليه وسلمكثيرة من لين النَّبي 
 صلى الله عليه وسلموظهر أثر ذلك في إقبالهم على رسول االله  ,أرائهم نع الصحابة رضي االله عنهم
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رعي ـوفي ذلك من دلالات التأسيس الش, )١(واستجابتهم لأمره وتسليمهم لحكمه
 .لحرية التعبير ما لا يخفى

ا ﴿ :قوله تعالى ● ـذَ ـتَ هَ قْ لَ ا خَ نَا مَ بَّ ضِ رَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ قِ السَّ لْ ونَ فيِ خَ رُ كَّ تَفَ يَ وَ
بْ  ابَ النَّارِ بَاطِلاً سُ ذَ نَا عَ قِ انَكَ فَ  ).١٩١: آل عمران( ﴾حَ
فهذه النصوص تدل على أن القرآن الكريم لم يحـم حريـة التفكـر والتـدبر  ●

 .والتعبير عما يجول في النفس وحسب وإنما دعا إليها
ذِ ﴿ :قوله تعالى ● لْ هَ ـو إِلىَ االلهِقُ عُ ـبِيليِ أَدْ ـنِ هِ سَ مَ ـا وَ ةٍ أَنَ ـيرَ ـلىَ بَصِ بَ  عَ ي اتَّ نِـ عَ

انَ االلهِ بْحَ سُ كِينَ وَ ِ نَ المُْشرْ ا مِ ا أَنَ مَ  ).١٠٨: يوسف( ﴾ وَ
فالدعوة إلى الحق هي الحرية في التعبير التي تصل إلى حد الواجـب ممـا يعـود 

 .على الفرد والأمة بالنفع وعلى الإنسانية بالصلاح
عَ االلهُ﴿ :قوله تعالى ● مِ دْ سَ ادِلُـكَ فيِ زَ قَ َ ي تجُ لَ الَّتِـ وْ ـتَكِي إِلىَ االلهِ وْ  قَ تَشْ ـا وَ هَ جِ
االلهُ سْ وَ ماَ إِنَّ االلهَ يَ كُ رَ اوُ َ عُ تحَ يرٌ مَ يعٌ بَصِ مِ فهنـا عـبرت المـرأة عـما ). ١: المجادلة( ﴾ سَ

المتلقي عن رب العالمين أمـلاً أن تجـد حكـماً  صلى الله عليه وسلميجول في نفسها وحدثت الرسول 
عـلى مـا عـبرت  أرفق بها وبصغارها فكان تنزل القرآن بهذا الحكم دون اعتراضٍ 

ولا ما أعلنت ولا ما أبدت فدل عـلى أن التعبـير عـما يجـول في الـنفس محمـي في 
 .الشرع
ودَ ﴿ :قوله تعالى ● اوُ ـعَ دَ ا مَ نَ رْ ـخَّ سَ ماً وَ لْ عِ ماً وَ كْ يْنَا حُ لاă آَتَ كُ نَ وَ يْماَ لَ ا سُ نَاهَ مْ هَّ فَ فَ

لِينَ  اعِ نَّا فَ كُ َ وَ الطَّيرْ نَ وَ بِّحْ سَ بَالَ يُ ِ  ).٧٩: نبياءالأ( ﴾الجْ
فقد يفيض االله عز وجل على بعض عباده فهماً لا يدركه كثير مـن النـاس كـما 

 .كان لنبي االله سليمان عليه السلام ابن نبي االله داود عليه السلام
 :من السنة النبوية المطهرة 
 بحفر الخندق صلى الله عليه وسلملرسول االله  −  −ور￯ سلمان الفارسي ـن ذلك شـوم ●

 .١٤٤, ص٤ج, م١٩٩٧ونسية, تونس, دار سحنون, الطبعة الت, محمد الطاهر, التحرير والتنوير, ابن عاشور) ١(                                                 
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التي كان يعبر بها عن رأيـه  −  −ل عمر بن الخطاب يوم الأحزاب وكذلك أقوا
  .صلى الله عليه وسلمثم وافقت نزول الوحي على رسول االله  صلى الله عليه وسلمواقتراحه أمام رسول االله 

 − :ومن ذلك
في السيرة أن عتبة بن ربيعة جلس إلى رسـول االله صـلى االله ما رواه ابن هشام 

من السطة  ن أخي إنك منا حيث قد علمتـا ابـي :هـال لـفق ,لمـه وسـه وآلـعلي
وإنك قـد أتيـت قومـك بـأمر عظـيم  ,والمكان في النسب ,في العشيرة −المكانة  −

وكفرت به من مضى من  ,فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم
 .فاسمع مني أعرض عليك أموراً لعلك تقبل بعضها ,آبائهم

فقال له عتبة ما  ,عقل يا أبا الوليد أسم :فقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم
 ,فاسمع منـي :قال .قال نعم .?أوقد فرغت يا أبا الوليد :قال حتى إذا فرغ قال له

 ,فأخذ الرسول صلى االله عليه وآله وسلم يتلو عليه من سورة فصـلت .أفعل :قال
قد : ثم قال لعتبة ,سجد ,٣٧حتى انتهى إلى الآية موضع السجدة منها وهي الآية 

نحلـف  :فقام عتبة إلى أصحابه فقـال بعضـهم ,فأنت وذلك سمعت يا أبا الوليد
وطلب عتبة إلـيهم أن  ,باالله لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به

سـحرك يـا أبـا  :فأبوا وقالوا لـه ,يدعوا الرسول صلى االله عليه وآله وسلم وشأنه
 الوليد بلسانه

ما منعـه أن يعـبر عـن وسمع قول عتبة  صلى الله عليه وسلموبيت القصيد هنا أن رسول االله 
مكنون نفسه وفكره فقال له قل يا أبا الوليد أسـمع بـذات الوقـت الـذي طلـب 

أن يعبر لأبي الوليد عن هذا الـدين ويـدعوه إليـه في حـوار هـاد￯ءٍ  صلى الله عليه وسلمالرسول 
 . هادفٍ فكان الرأي والرأي الآخر دون إكراه أو إجبار أو قمع

 :من آثار الصحابة
إني ولّيت علـيكم ولسـت « :أنه قال −  − ما ورد عن أبي بكر الصديق ●

لا خير فـيكم «: إلى أن قال »حسنت فأعينوني, وإن أسأت فقومونيبخيركم, فإن أ
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أن إسداء كلمـة الحـق  −  −, فقصد )١(»إن لم تقولوها, ولا خير فيّ إن لم أسمعها
, وهذا أساس بينّ واضح لحرية التعبير )٢(والجهر بها واجب مفترض على كل مسلم

 .بأبهى صورها في إطار الحكمة وأدب التعبير
لا تزيدوا في « :−  −عبد االله بن مصعب قال, قال عمر بن الخطاب  عن ●

, فقالـت »مهور النساء على أربعين أوقية, فمن زاد ألقيـت الزيـادة في بيـت المـال
دْ ﴿  :لأن االله تعـالى يقـول«: قالـت » !ولم«: قـال »!ما ذاك لك«: امرأة إِنْ أَرَ ـمُ وَ تُ

ـهُ  ونَ ذُ أْخُ ـيْئًا أَتَ هُ شَ نْـ وا مِ ذُ أْخُ لاَ تَ ا فَ نَّ قِنْطَارً اهُ دَ يْتُمْ إِحْ آَتَ جٍ وَ وْ انَ زَ كَ جٍ مَ وْ الَ زَ تِبْدَ اسْ
بِينًــا ـماً مُ إِثْ ـا وَ تَانً ْ ت ورجــل امـرأة أصـاب«: −  −فقـال عمــر ] ٢٠:النسـاء[﴾بهُ

عليـه, بـاحترام  أصـحابه صلى الله عليه وسلم; فهذا الهدي النبوي الذي ربى به الرسول )٣(»أخطأ
 .حرية الرأي وحرية التعبير للآخرين رجالاً ونساءً على حدٍ سواء

أجمعت الأمة على حماية الحق في التقاضي فلكل مدعٍ لمظلمة عـلى شـخص  ●
عبـير عـما مهما كان موقعه حقٌ مشروع ومحمي وما طلب القضـاء في حقيقتـه إلا ت

وكذلك حق الرد على المدعي تجاه أمر مادي أو معنوي يجول في النفس عن موقف 
 . ما هو في حقيقته إلا حماية للحق في إبداء الرأي والتعبير

وجوده ومن المعقول, فإنه يمكن القول أنه لا ينبغي للإنسان أن يقتصر في  ●
ن له غاية يكون بهـا أفضـل مـن الوقـوف عنـد إعلى ما هو ضروري وحسب, إذ 

روريات والحاجيــات ـالضــ ; فــلا بــد مــن توســيع معــاني)٤(روريـالأمــر الضــ
مصـالح  ريع يسـتهدف فعـلاً خدمـةـوالتحسينيات, فأي مقصد أساسي لكل تش

                                                 
كنـز العـمال في سـنن الأقـوال ) هــ٩٧٥: ت(البرهان فوري, علاء الدين علي بـن حسـام الـدين المتقـي الهنـدي ) ١(

, ٥,ج١٤٠٦٢م, رقـم ١٩٨١ ,بـيروت , مؤسسة الرسالة,٥قا, طـوة السـصف, انيـري حيـبك: ال, تحقيقـوالأفع
 .٥٩٩ص 

بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسـلامي ,و حقوق الإنسان في ضوء المتغيرات العالمية جعيط, كمال الدين الإسلام) ٢(
 .٢٣٥ص , ١٣التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة, العدد رقم

 .٥٣٨, ص ١٦,ج٤٥٨٠٠رقم , البرهان فوري, كنز العمال) ٣(
بداية المجتهد و نهايـة المقتصـد, ) هـ٥٩٥: ت(محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي , ابن رشد الحفيد) ٤(

 .١٦٧ص  ,٢ج  ,م١٩٧٥, مطبعة مصطفى البابي الحلبي, مصر, ٤ط
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البشر; غير أن مصالح الناس اليوم لم تعـد مقصـورة عـلى حفـظ الـدين والـنفس 
والعقل والنسل والمال; بل إنها تشمل بالإضافة إلى الأمور الخمسة المذكورة أموراً 

 .)١(ة التعبيرأخر￯ ومن أهمها الحق في حري
وبخصوص مقصد حفظ العقل; فيتعلق به حق الإنسان في التعلـيم وحريـة 

, ومن ذلك الحوار الديني الذي يشـير بطبيعتـه إلى حريـة )٢(التفكير وحرية التعبير
 .)٣(يالتعبير الدين

تتعـدد  »ديمقراطـي«وبذلك يكون الإسلام قد أرسى القواعد الأولى لنظام 
أهـل «لشور￯ أو مجلـس ات, يأتي على قمتها مجلس افيه المؤسسات والاختصاص

 .)٤(حسب التعبير الإسلامي »الحل والعقد
إن حرية التعبير كأساس من أسس بناء المجتمع والدولة لا تتوقف عند كونها 

واجبـاً عـلى الأفـراد وواجبـاً عـلى  .حقاً يجب حمايته بل هي واجبٌ يجب القيام بـه
ضمن ضوابط شرعية معتبره سأتحدث عنهـا في  المجتمعات وواجباً على ولي الأمر

 .موضعها
 المواثيق والمعاهدات الدوليةمشروعية حرية التعبير في  :ثانياً 

إن الحق في حرية الرأي والتعبير يعتبر ـ عموماً ـ  بأنه الحـق الأسـاسي الـذي 
فهو من أهم حقـوق الإنسـان المدنيـة  ;يشكل إحد￯ الدعائم الجوهرية للمجتمع

التي تنادت المواثيق والمعاهدات  الدولية والإقليمية لتأكيده وكفالته في  والسياسية
                                                 

لابن رشد ودوره في تربية ملكة الاجتهاد, رسـالة دكتـوراة في  »بداية المجتهد وكفاية المقتصد«بولوز, محمد, كتاب ) ١(
والعلـوم الإنسـانية وحـدة القـرآن والحـديث  الدراسات الإسلامية, شـعبة الدراسـات الإسـلامية, كليـة الآداب

 .٤٦٤, ص٣, ج٢٠٠٧−٢٠٠٦وعلومها, جامعة محمد بن عبد االله,  فاس, 
م, ١٩٩٧,الريـاض, ١الموافقات, دار ابن عفان, ط) هـ٧٩٠: ت(الشاطبي, إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ) ٢(

 .٤٥, ص١ج
بحـث مقـدم لمركـز الدراسـات , التطرف الديني والإرهابالحوار الديني ودوره في مواجهة ,محمد خليفة, حسن) ٣(

 .٢٢ص ,مصر, الشرقية, جامعة القاهرة
وللأمانـة العلميـة مقـال عـلى موقـع صـيد الفوائـد ,  الصنقري, نصر بن محمد, الإسلام والغرب شقاق أم وفاق) ٤(

  .خدمت كلمة ديمقراضي الواردة في المقال بعد كلمة لنظام
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=83&book=3674 
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نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان, كما دعت هذه 
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الدول الأطراف إلى تكريس مثل هـذا 

أو تعـديل  ,غة قـوانين جديـدةوذلك من خلال صـيا ;الحق في تشريعاتها الوطنية
 .القائم منها بما يتناسب وحماية هذا الحق

ومن المعلوم أن الدول قد بدأت بإعلان مـا للإنسـان مـن حقـوق في القـرن 
الثالث عشر الميلادي; وهذا جاء متأخراً إذا ما قـورن بالحريـات التـي أسـس لهـا 

 .الإسلام منذ عهد النبوة
الرأي  والتعبير  يعـود إلى إعـلان حقـوق  وإن  أول  اعتراف  رسمي  بحرية 

م, حيـث نصـت ١٧٨٩الإنسان الفرنسي الذي صدر بعد الثـورة الفرنسـية سـنة 
التداول الحر للأفكار والآراء هو أحـد حقـوق الإنسـان : منه على أن) ١١( المادة 

الهامة فيجوز لكل مواطن أن يتكلم ويطبع بصورة حرة مـع مسـؤولية عـن سـوء 
 .)١(رية في الحالات التي يحددها القانوناستعمال هذه الح

ت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة  ,وعلى الصعيد العالمي م  ١٩٤٨فقد أقرّ
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والذي يتضمن حق كل شخص بالتمتع بحريـة 

العهد الدولي  ,١٩٦٦وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة  ,الرأي والتعبير
لحقوق المدنية والسياسية الذي عكس ما نـص عليـه الإعـلان العـالمي لحقـوق ل

وتتمتع أحكامه بصفة الإلزام القانوني للدول التي تصادق عليه; حيـث  ,الإنسان
منه على حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة والتعبير ) ١٩( أكد في المادة 

 .)٢(ود بالوسيلة التي يختارهاعنها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحد
                                                 

بحـث مقـدم للهيئـة الفلسـطينية , حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريعات المحليـة, الغول, أحمد نهاد) ١(
, المركز الفلسطيني لحقـوق الإنسـان, الحـق في حريـة ٨,ص ٦٥المستقلة لحقوق المواطن, سلسة تقارير قانونية رقم 

, كنعان, نواف, حقوق الإنسـان في الإسـلام والمواثيـق الدوليـة ٥, ص ١٨سلسة الدراسات رقم  ,الرأي والتعبير
 .١٢٤, ص ٢٠١٠, عمان ٢والدساتير العربية, دار إثراء للنشر, ط

, المركـز الفلسـطيني لحقـوق ٩ص, حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية,الغول, احمد نهاد) ٢(
 .٦ص, , الحق في حرية الرأي والتعبيرالإنسان
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وهنا لا بد لنا من التأكيد على أن إطـلاق هـذه الحريـة دون قيـود أو حـدود 
ودون مراعاة لخصوصيات كل مجتمع فيه من الضرر والخطر الكبير على معتقدات 
الشعوب والأمم وأعرافهم ومقدساتهم كما نؤكد على أن هذا النص عـلى إطلاقـه 

ظـاهره فيـه «مراعاة للقيـود سـيكون سـلاحاً ذا حـدين دون اعتبار للحدود ولا 
حيث ستعمل الدول العظمـى عـلى فـرض هـذه  »الرحمة وباطنه من قبله العذاب

والقوانين على جميع الدول الإسلامية حتى وإن تعارضـت مـع , العهود والمواثيق
شريعتها وقيمها وأعرافها وربما تمارس ضغوطاً كبـيرة مـن أجـل ذلـك ضـغوطاً 

وأخر￯ اقتصادية وقد تصل إلى محاولة زعزعة الاسـتقرار والأمـن لـد￯ سياسية 
الدول الرافضة لمثل هذه المواد من تلك العهود والمواثيق وقطع المنح والمساعدات 
ولعل أقرب مثال هو ما يسمى باتفاقية سيداو التـي تتنـافى في بعـض بنودهـا مـع 

ه العهـود والاتفاقيـات شريعتنا وعقيدتنا وأعرافنـا ولعـل المسـتهدف الأول لهـذ
والمواثيق هو العالم الإسـلامي وهـذا جـزء مـن مخطـط يهـدف إلى زعزعـة القـيم 
الأخلاقية والمبادئ الدينية ضمن مخطط شمولي لمحاربة الإسلام وإضعاف المبادئ 
الإيمانية لد￯ الدول التي تحـترم الـدين وتلتـزم بـالقيم والعجيـب أن الولايـات 

يل لم توقعان على اتفاقية سيداو وبينما يتم السعي الحثيث المتحدة الأمريكية وإسرائ
 . والضغط الدائم على الدول الإسلامية لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية

م,  ١٩٥٠وعلى الصعيد الإقليمي, أكد الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 
لقمـة على حرية الرأي والتعبير, والميثاق العربي لحقوق الإنسان الـذي اعتمـد في ا

 .)١(م٢٠٠٤العربية السادسة عشرة في سنة 
م في وثيقة الإعلان بشأن المبادئ الأساسـية ١٩٧٨وقد تبنّت اليونسكو سنة 

الخاصة, بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيـز حقـوق 
ت ,الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب وتبنّـ

                                                 
 .١٢٦كنعان, حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية والدساتير العربية, ص ) ١(



− ١٩ − 

م مجموعة من المتخصصين  ١٩٩٥حرية الرأي والتعبير, كما تبنت في سنة الحق في 
في القانون الدولي وحقوق الإنسان, مبـادئ جوهانسـبرغ حـول الأمـن القـومي 

حيـث أكـدت المبـادئ عـلى حـق كـل  ,وحرية التعبير والوصـول إلى المعلومـات
 .)١(شخص في حرية التعبير

ق المدنية والسياسية الإطار الـدولي من العهد الدولي للحقو ١٩وتعتبر المادة 
  :الأساسي الذي يقنن هذا الحق, والتي تنص على

 .لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة −١
لكل إنسان حق في حرية التعبير, ويشمل هـذا الحـق حريتـه في الـتماس  −٢

مختلف ضروب المعلومـات والأفكـار وتلقيهـا ونقلهـا إلى آخـرين دونـما اعتبـار 
دود, سواء على شكل مكتـوب أو مطبـوع أو في قالـب فنـي أو بأيـة وسـيلة للح

 .أخر￯ يختارها
مـن هـذه المـادة  ٢تستتبع ممارسة الحقـوق المنصـوص عليهـا في الفقـرة  −٣

واجبات ومسؤوليات خاصة, وعلى ذلك يجوز إخضاعها لـبعض القيـود ولكـن 
 : شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية

 .لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم)  أ (
 .لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة) ب(

ة  بين ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان آنف الذكر ـال المقارنـوفي ح
ء ـ فيما يخص حرية التعبير ـ  وبين ما جاء في القرآن الكريم, نجد أن غالب مـا جـا

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان يشـير إلى الحريـة تحـت رؤوس موضـوعات 
جزئية, كحرية التنقل وحرية التعبير وحريـة الفكـر, وحريـة العقيـدة ومـا إليـه; 

وإنما شملها ضمن مسـائل  ,ولكن القرآن الكريم لم يشر إلى هذه الحريات فحسب
                                                 

بحـث مقـدم للهيئـة الفلسـطينية , الغول, احمد نهاد حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشرـيعات المحليـة) ١(
, كنعـان,  حقـوق الإنسـان في الإسـلام والمواثيـق ٩, ص ٦٥ر قانونيـة رقـم المستقلة لحقوق المواطن, سلسة تقاري

 .١٢٦الدولية والدساتير العربية, ص 
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أن يسـتعبد آخـر بـأي  ل, وهو لم يبح لشخصٍ ـامل ومتكامـلان شـر￯ في إعـأخ
صورة بسبب العنصر أو اللون أو الحسب أو النسـب, وذلـك انطلاقـاً مـن قولـه 

لَ ﴿ :تعالى بَائِـ قَ ا وَ وبً ـعُ مْ شُ اكُ نَـ لْ عَ جَ ثَـى وَ نْ أُ ـرٍ وَ كَ ـنْ ذَ مْ مِ اكُ نَـ قْ لَ ا خَ ا النَّاسُ إِنَّ َ ا أَيهُّ يَ
وا فُ ارَ مْ إِ  لِتَعَ اكُ قَ نْدَ االلهِ أَتْ مْ عِ كُ مَ رَ بِيرٌ نَّ االلهَإِنَّ أَكْ لِيمٌ خَ  ).١٣: الحجرات( ﴾ عَ

فالميزة الجوهرية في الإسلام هي ميزة التقو￯, بحيـث أرسـى دعـائم الحريـة 
الشخصية وخطا بها خطوات لا تزال تعجز الحضارة الحديثة عن اللحاق بها; بأن 

حرياته الشخصـية التـي تحقـق المصـلحة للفـرد  ,كفل لكل إنسان رجلاً أو امرأة
 .)١(ومن أسمى هذه الحريات حرية التعبير ,مع على حدٍ سواءوللمجت

رف ـومما يجدر التنويه له أن الإسلام قد اهتم بحقوق الإنسان الشخصية بص
حق الرعاية في وفجعل لها حق التعبير   −كإنسان  −النظر عن جنسه, فاهتم بالمرأة 

انـت لـه ابنـة مـن ك« :صلى الله عليه وسلمطفولتها من تربية وتعليم ورعاية وتكريم لقول النبـي 
وأوسع عليها من نعـم االله التـي  ,وعلمها فأحسن تعليمها ,فأدبها فأحسن تأديبها

وإذا رشدت هذه الفتـاة كانـت لهـا  ;)٢(»كانت له منعة وسترة من النار ,أسبغ عليه
ولـذلك لا تـزوج دون  ,وصار لها حرية التعبير عن إرادتهـا ,ذمتها المالية المستقلة

في اختيار الزوج ذلك أنها طرف في عقد الزواج حالهـا كحـال  فلها الحرية ,)٣(إذنها
                                                 

بـيروت,  ,١ط,العـربي الفكـر الحريات العامة في الفكر والنظـام السـياسي في الإسـلام, دار, عبد الحكيم, العيلي) ١(
م, ١٩٧٤, بـيروت, ١ط, نيدار الكتـاب اللبنـا لام,ـة الحريـة في الإســ, ميمنة, جميل, مشكلـ١٧٧ص  .م١٩٨٣
 .١٩ص

الطبراني, سليمان , أخرجه الطبراني في المعجم الكبير » ....من كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها«: حديث) ٢(
وصل, الم, مكتبة العلوم والحكم, حمدي بن عبد المجيد السلفي: تحقيق, بن أحمد بن أيوب أبو القاسم, المعجم الكبير

 .١٩٧ص , ١٠ج ,١٠٤٤٧رقم  , من حديث عبد االله بن مسعود, باب من اسمه عبد االله ٧٢٢م, ١٩٨٣, ٢ط
مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد, دار ,نور الدين علي بن أبي بكـر, وهو وضاع, الهيثمي, قال الهيثمي وفيه طلحة بن زيد

رقـم , الأولاد والأقـارب وفضـل النفقـة علـيهمباب منه في  ٢,كتاب البر والصلة ٣٤هـ,  ١٤١٢, الفكر, بيروت
 . ٢٨٩ص , ٨ج  ,١٣٤٩٧

, النفـراوي ,١٩٦, ص ١ج م,١٩٩٢بـيروت, دار الفكـر, ,١ط محمد بن محمود البابرتي شرح العناية على الهداية,) ٣(
الله بـن , عبـد ا١٦٤ص  ,٢م,ج٢٠٠٠, مكتبة الثقافة الدينية,القاهرة,٣أحمد بن غنيم النفراوي الفواكه الدواني, ط

وزارة الأوقاف والشـؤون , ٥١٣ص ,٤ج ,هـ١٤٠٥ ,بيروت,دار الفكر, ١ط,المغني ,)هـ٦٢٠ت( قدامه المقدسي
 .٢٤٦ص  ,٦ج  هـ,١٤٠٤, الكويت, ٢دار السلاسل, ط ,الموسوعة الفقهية الكويتية, الإسلامية الكويتية
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الرجل لها أن تعبر عن إرادتها في القبـول أو الـرفض وقـد اتجـه قـانون الأحـوال 
الشخصية الأردني إلى هذا المعنى حيث عرف عقد الـزواج بأنـه عقـد بـين رجـل 

كان بموافقتهـا  وامرأة تحل له شرعاً وبهذا فهي طرف في العقد لا يتم العقد إلا إذا
وإرادتها الحرة السليمة الخالية عن أي عيـب أو شـائبة وتكـون المـرأة بـذلك قـد 

ملت بحق حرية التعبير في الإسلام     .شُ
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אא 
אאאא

אא 
   :يع الإسلاميفي التشر :أولاً 

حيث  ;تعتبر حرية الإنسان في النظام الإسلامي حرية محترمة ومصانة كحياته
ا ثابتًا للإنسان منـذ ولادتـه, فرفـع بـذلك كرامتـه  ăدعا الإسلام إليها وقررها حق

وهــي  ;, وهــي الصــفة الطبيعيــة الأولى التــي يولــد الإنســان بهــا)١(وأعــلى قيمتــه
ن يعتـدي عليهـا, ويجـب تـوفير الضـمانات مستصحبة ومستمرة ولـيس لأحـد أ

 .)٢(الكافية لحماية حرية الأفراد, ولا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة
 :أما ضوابط وقيود الحق في التعبير في الإسلام فإنها تتمثل في

أْ ﴿ تحريم الغيبة −١ مْ أَنْ يَ كُ دُ ِبُّ أَحَ ا أَيحُ مْ بَعْضً كُ تَبْ بَعْضُ غْ لاَ يَ يهِ وَ مَ أَخِ لَ لحَْ كُ
يْتًــا  ــوا االلهَ إِنَّ االلهَمَ قُ اتَّ ــوهُ وَ تُمُ هْ رِ كَ ــيمٌ فَ حِ ابٌ رَ ــوَّ وحــديث ). ١٢: الحجــرات( ﴾ تَ

ـولَ االلهِ  سُ , أَنَّ رَ ةَ ـرَ يْ رَ ـنْ أَبيِ هُ , صلى الله عليه وسلمالرسول عليه الصلاة والسلام بتحريم الغيبة عَ
الَ  ?«: قَ يبَةُ غِ ا الْ ونَ مَ رُ وا» أَتَدْ الُ رَ : قَ الَ االلهُ وَ , قَ مُ لَ هُ أَعْ ولُ هُ «: سُ ـرَ كْ اكَ بِماَ يَ كَ أَخَ رُ » ذِكْ

الَ  ? قَ ا أَقُولُ ي مَ انَ فيِ أَخِ أَيْتَ إِنْ كَ رَ إِنْ «: قِيلَ أَفَ , وَ تَبْتَهُ دِ اغْ قَ , فَ ولُ قُ ا تَ انَ فِيهِ مَ إِنْ كَ
تَّهُ  َ دْ بهَ قَ نْ فِيهِ فَ كُ ْ يَ  .)٣(»لمَ

ـومٌ يَ ﴿: تحريم السخرية من الناس قال تعالى −٢ رْ قَ خَ نُوا لاَ يَسْ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ
نَّ  ـنْهُ ا مِ ً ـيرْ نَّ خَ كُ ى أَنْ يَ سَ اءٍ عَ نْ نِسَ اءٌ مِ لاَ نِسَ مْ وَ نْهُ ا مِ ً يرْ ونُوا خَ كُ ى أَنْ يَ سَ مٍ عَ وْ نْ قَ مِ

وقُ بَ  سُ مُ الْفُ سْ ابِ بِئْسَ الاِ َلْقَ وا بِالأْ زُ نَابَ لاَ تَ مْ وَ كُ سَ فُ وا أَنْ زُ لْمِ لاَ تَ ْ وَ ـنْ لمَ مَ نِ وَ يماَ ِ دَ الإْ عْ
مُ الظَّالمُِونَ  أُولَئِكَ هُ تُبْ فَ  ).١١: الحجرات( ﴾يَ

                                                 
 .١٥ م, ص١٩٨٦المجذوب, محمد, الحريات العامة وحقوق الإنسان,  بيروت, ) ١(
 .٢٢حسين,  سيدي محمد الخضر, الحرية في الإسلام, ص ) ٢(
 .م٢٠٠١ص  ,٤الجزء  ,باب تحريم الغيبة ,صحيح مسلم) ٣(
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التحذير من تتبع عورات الناس وكشف عيوبهم وهتـك أسـتارهم قـال  −٣
َ ﴿ :تعالى لاَ تجَ مٌ وَ نَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْ ا مِ ثِيرً تَنِبُوا كَ نُوا اجْ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ ـوا يَ سُ سَّ

يْتًا  يهِ مَ مَ أَخِ لَ لحَْ أْكُ مْ أَنْ يَ كُ دُ ِبُّ أَحَ ا أَيحُ مْ بَعْضً كُ تَبْ بَعْضُ غْ لاَ يَ ـوا وَ قُ اتَّ ـوهُ وَ تُمُ هْ رِ كَ فَ
يمٌ االلهَ إِنَّ االلهَ حِ ابٌ رَ  ).١٢: الحجرات( ﴾ تَوَّ

ةُ فيِ ا﴿ :وقال االله عز وجل شَ احِ يعَ الْفَ ِبُّونَ أَنْ تَشِ ينَ يحُ ـمْ إِنَّ الَّذِ وا لهَُ نُـ ينَ آَمَ لَّـذِ
ابٌ أَلِيمٌ فيِ  ذَ االلهُعَ ةِ وَ رَ َخِ الآْ يَا وَ نْ ونَ الدُّ لَمُ عْ تُمْ لاَ تَ نْ أَ مُ وَ لَ عْ  ).١٩: النور( ﴾ يَ

 .تحريم إيذاء الآخر معنوياً أو حسياً  −٤
بُّوا الَّ ﴿ تحريم تكفير المسلم وسب غير المسلم −٥ لاَ تَسُ ونِ وَ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ ذِ

بُّوا االلهَ االلهِ يَسُ مٍ فَ لْ ِ عِ يرْ ا بِغَ وً دْ ـنْ أَبيِ  :صلى الله عليه وسلموحديث الرسول ). ١٠٨: الأنعام( ﴾ عَ عَ
ةَ  رَ يْ رَ ولَ االلهَِّ  −  −هُ سُ الَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَ هِ « :قَ ـاءَ بِـ دْ بَ قَ , فَ افِرُ ا كَ يهِ يَ َخِ لُ لأِ جُ الَ الرَّ ا قَ إِذَ
ا َ همُ دُ  .)١(»أَحَ
ر الأنبيـاء والمرسـلين فـلا وسـائ صلى الله عليه وسلمتحريم سب االله وسب رسوله محمد  – ٦

يصح أن يكون مبدأ الحق في التعبير مدخلاً لسب االله سبحانه وتعالى أو سب دينـه 
أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو أي من الأنبياء والمرسـلين أو الانتقـاص 
من الصحابة رضي االله عـنهم أجمعـين ولا أن يكـون مـدخلاً للنيـل مـن أحكـام 

يكون سبباً في الاخلال بالنظام العام أو أداة لخلـق فتنـة في  رع الشريف أو أنـالش
 .المجتمع أو زعزعة أمن الناس

رورات ـريع مـن الضــوالإطار العام في ذلك المحافظـة عـلى مقاصـد التشـ
وحفـظ  ,وحفـظ النسـل ,وحفظ النفس ,وحفظ العقل ,حفظ الدين ,والكليات

لتعدي عليه أو الإساءة إليـه المال وضرورة احترام الانسان جنس الإنسان وعدم ا
ـنَ ﴿ :قال االله عز وجل مْ مِ اهُ نَـ قْ زَ رَ ـرِ وَ الْبَحْ ِّ وَ مْ فيِ الْبرَ نَاهُ لْ َ حمَ مَ وَ نِي آَدَ نَا بَ مْ رَّ دْ كَ لَقَ وَ

يلاً  ضِ فْ نَا تَ قْ لَ َّنْ خَ ثِيرٍ ممِ لىَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ  )٧٠: الإسراء( ﴾الطَّيِّبَاتِ وَ
                                                 

 .٢٦ص  ,٨الجزء  ,باب من كفر أخاه بغير تأويل, صحيح البخاري) ١(
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مح بـأن تـؤدي حريـة التعبـير إلى الاسـتخفاف ومن هنا فإنه لا يجوز أن يُسـ
وذلـك مـن قبـل مؤسسـات أو  ;والنيل من الإسلام ومقدساته ;بالدين وشعائره

وعليـه   ,هيئات أو منظمات أو دول أو جماعات أو أفراد مسـلمين وغـير مسـلمين
ين كيفما كان, وبأي شكل ظهر هو مرفوض جملة وتفصيلا  .فإن الاستهزاء بالدِّ

القرآن الكريم ما يدل على النهي عـن الاسـتخفاف بالمقدسـات  ومما ورد في 
نُ ﴿ :والرموز الدينية قوله تعالى ـلْ أُذُ نٌ قُ وَ أُذُ ولُونَ هُ قُ يَ ونَ النَّبِيَّ وَ ذُ ؤْ ينَ يُ مُ الَّذِ نْهُ مِ  وَ

نُ بِااللهِ مِ ؤْ مْ يُ ٍ لَكُ يرْ ـنْ خَ وا مِ نُـ ينَ آَمَ ةٌ لِلَّـذِ َ حمْ رَ نِينَ وَ مِ ؤْ نُ لِلْمُ مِ ؤْ يُ ا وَ مْ وَ ونَ كُ ذُ ـؤْ ينَ يُ لَّـذِ
ولَ االلهِ سُ ابٌ أَلِيمٌ رَ ذَ مْ عَ  ).٦١: التوبة( ﴾ لهَُ

بالقول,  صلى الله عليه وسلمفجاء في الآية حكاية عن المنافقين الذين كانوا يؤذون رسول االله 
عن طريق الاستهزاء والسخرية والطعن فيقولون هو أذن, أي يتهمونه بـأن كـان 

نسبوه إلى أنه يصدق كل مـا يقـال لـه  يصغي ويسمع كل ما يقال له فيصدقه, فلما
توعـدهم جعلوها مادة للسـخرية والاسـتهزاء ولا يفرق بين الصحيح والباطل و

وطعن في  صلى الله عليه وسلمقاموا به من استخفاف بشخص الرسول ما  االله بالعذاب الأليم على
 .)١(رسالته

هذه السخرية وهـذا الاسـتهزاء الباطـل  صلى الله عليه وسلممع أن االله عز وجل قد نفى عنه 
نُ ﴿ :قال تعالى لْ أُذُ نُ بِااللهِ قُ مِ ؤْ مْ يُ ٍ لَكُ يرْ وا خَ نُـ ينَ آَمَ ـةٌ لِلَّـذِ َ حمْ رَ نِينَ وَ مِ ـؤْ نُ لِلْمُ مِ ـؤْ يُ  وَ
ا مْ وَ نْكُ ولَ االلهِمِ سُ ونَ رَ ذُ ؤْ ينَ يُ ابٌ أَلِيمٌ لَّذِ ذَ مْ عَ  ).٦١: التوبة( ﴾ لهَُ

ين وبالمقدسات الدي نية كما أن الهزء بالدين بحد ذاته فيه من الاستخفاف بالدِّ
ل الاعتقـاد لَ ﴿ :قـال االله تعـالى ,وهو من القرائن على تبدّ زَّ نَـ ونَ أَنْ تُ افِقُ رُ المُْنَـ ْـذَ يحَ

ِمْ  لُوبهِ مْ بِماَ فيِ قُ نَبِّئُهُ ةٌ تُ ورَ مْ سُ يْهِ لَ وا إِنَّ االلهَ عَ ئُ زِ تَهْ لِ اسْ ونَ قُ رُ ذَ ْ ا تحَ جٌ مَ ْرِ لَئِنْ  )٦٤( مخُ وَ
وضُ  نَّا نَخُ ماَ كُ ولُنَّ إِنَّ مْ لَيَقُ أَلْتَهُ لْ أَبِااللهِسَ لْعَبُ قُ نَ ونَ وَ ئُ زِ ـتَهْ تُمْ تَسْ نْـ ولِهِ كُ سُ رَ اتِهِ وَ آَيَ  وَ
                                                 

, ٨العربى, بيروت, ج  اء التراثدار إحي, راز￯ـر الـير الفخـتفس يـين الشافعـر بن الحسـد بن عمـمحم, راز￯ـال) ١(
 .٧٩ص
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ـةً ) ٦٥( ائِفَ بْ طَ ـذِّ عَ مْ نُ ـنْكُ ةٍ مِ ائِفَ نْ طَ مْ إِنْ نَعْفُ عَ نِكُ دَ إِيماَ عْ مْ بَ تُ رْ فَ دْ كَ وا قَ رُ تَذِ عْ لاَ تَ
 ُ ينَ بِأَنهَّ مِ ْرِ انُوا مجُ  .)١( ﴾)٦٦(مْ كَ

فذكر االله تعالى في هذه الآية صورة من اسـتخفاف المنـافقين بالـدين وأهلـه, 
 . في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلموذلك عندما خرج رسول االله 

إن الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن الهـازل والجـاد سـواء في إظهـار 
لأن هؤلاء المنـافقين ذكـروا مـا  ;)مانإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإي(كلمة الكفر 

ذكروا في غزوة تبوك وقالوا ما قالوا لعبًا, فأخبر االله عن كفرهم بقـولهم هـذا وإن 
كان على سبيل اللهو واللعب  فقولهم هذا كفر منهم على أي وجه قالوه من جد أو 

فاسـتو￯ حكـم الجـاد والهـازل في إظهـار كلمـة  ,لا خلاف فيه بـين الأمـة هزل
 .)٢(الكفر

وإن الاستهزاء بأهل العلم والصلاح والشخصيات الدينية صفة من صفات 
الكافرين, وخصلة من خصال المنافقين, وهو الأمر الذي تمارسـه بعـض وسـائل 
الإعلام وأدواته وما يظهره بعض الفنانين والرسامين والصـحفيين والإعلاميـين 

ريعة ـكــام الشــأو الاســتهزاء والســخرية مــن أح صلى الله عليه وسلممــن الاســتهزاء بالرســول 
الإسلامية أو العبارات  الشرعية والحديث عن العلماء ورثة الأنبياء بما ينبيء عـن 

إن هذه  .الاستهانة بهم والاستخفاف بمكانتهم والسخرية من سلوكهم وهيئاتهم
وللصـحابة والعلـماء و اغتيـال  صلى الله عليه وسلمالممارسات المسيئة للـدين وللرسـول الكـريم 

قـال  .ندة خارجية مقبوضة الثمن هو الكفـر عينـهالشخصيات الدينية تنفيذاً لأج
ا ﴿ :االله تعالى وْ قَ ينَ اتَّ الَّذِ نُوا وَ ينَ آَمَ نَ الَّذِ ونَ مِ رُ خَ يَسْ يَا وَ نْ يَاةُ الدُّ وا الحَْ رُ فَ ينَ كَ ذِ نَ لِلَّ يِّ زُ

قَ  وْ االلهُفَ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ مْ يَ ابٍ هُ سَ ِ حِ يرْ اءُ بِغَ شَ نْ يَ قُ مَ زُ رْ  ).٢١٢: البقرة( ﴾ يَ
                                                 

اني) ١( محمـد كبـير  ,محمـد الحلـواني: الصارم المسلول على شاتم الرسول, تحقيـق, ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم الحرّ
اني,  مجمـوع ٣١ص , هــ١٤١٧,  بيروت, ١ط, شودري, دار ابن حزم , ابـن تيميـة, أحمـد بـن عبـد الحلـيم الحـرّ

التفتـازاني سـعد الـدين  ,٤٨ص  ,١٥ج , م ٢٠٠٥, ٣امر الجـزار, دار الوفـاء, طعـ, أنور البـاز: الفتاو￯, تحقيق
دار الكتـب , زكريـا عمـيرات: مسعود بن عمر, شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصـول الفقـه, تحقيـق

 .م ١٩٩٦, , بيروت١ط ,العلمية
)٢ (￯أنظر الراز ,￯٩٧, ص ١٦ج , تفسير الفخر الراز. 
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ونَ ﴿ :وقال االله تعالى كُ ـحَ وا يَضْ نُـ ينَ آَمَ نَ الَّذِ انُوا مِ وا كَ مُ رَ ينَ أَجْ ) ٢٩(إِنَّ الَّذِ
ونَ  زُ امَ تَغَ ِمْ يَ وا بهِ رُّ ا مَ إِذَ  ).المطففين( ﴾)٣٠(وَ

ولقد حرص أعداء الإسلام وبعض المنافقين والمـارقين عـلى تشـويه سـمعة 
فمـما جـاء في البروتوكـول  ;لمسـلمةالعلماء, وزعزعة مكانتهم في نفـوس الأمـة ا

 :السابع عشر من بروتوكولات اليهود
غـير (وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجـال الـدين مـن الأمميـين «
في أعين الناس, وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكـن أن ) اليهود

نـاس ليتضـاءل يومـاً تكون عقبة كؤوداً في طريقنا, وإن نفوذ رجال الدين عـلى ال
 .)١(»فيوماً 

وقد سار على خطاهم بعض الصحف الأجنبية والتي وجدت آذانـاً صـاغية 
كتصرفات بعض من يسمون أنفسهم أهل الفن  ,لها في المجتمع العربي والإسلامي
الــذين يمارســون الاســتخفاف بالــدين وأهلــه  ,والإعــلام كــما ســبق وأن أشرت

 .ورموزه
تهم ولمزهم بالمتدينين والمـؤمنين والمؤمنـات مـن إن استهزاء هؤلاء وسخري«

عدا عـن أنـه يشـكل  ,هو استهزاء بالشريعة ,أجل ما هم عليه من الدين والإيمان
استفزازا للمسلمين لما يشكل من طعن في عقيدتهم وسب لدينهم وإساءة لنبـيهم 
وتعد على ثوابتهم ومساس بما استقر في نفوسهم الأمر الذي قد يظهر عـلى شـكل 

 .)٢(»ردود أفعال لا تحمد عقباها
وبناء على ما سبق فليحذر المؤمنون من عاقبة أمرهم; لأن الاسـتخفاف بـاالله 

كـد أن الخطـر كـل ؤوأ ;وبمقدساته وبالرموز الدينية أمرٌ جللّ يجب التنبه لخطـره
الخطر في ما تشيعه بعض وسـائل الإعـلام  مـن فضـائيات وصـحف وإذاعـات 

بين من سخرية من تعاليم الإسـلام, واتهـام لهـا بالرجعيـة وغيرها مما يند￯ له الج
                                                 

 .١٨٧ص , ت حكماء صهيون, ترجمة محمد خليفة التونسيبروتوكولا) ١(
 .١٢٦, ص ١ط,نواقض الإيمان القولية والعملية, دار ابن حزم العبد اللطيف, عبد العزيز بن محمد بن علي,أنظر ) ٢(
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 ,صلى الله عليه وسلملذا فإنه لا بد من مراعاة حرمة رسـول االله   ;والتطرف وعدم مواكبة العصر 
 .وحرمة الشرع وحرمة العلماء وحرمة المسلمين والمسلمات

واتباعـاً لسـنته  صلى الله عليه وسلمإن اللحية التي يـتحلى بهـا المسـلم اسـتجابة لرسـول االله 
أعـداء الـدين وأعـداء الرسـل والرسـالات مظهـراً مـن مظـاهر يعتبرها بعـض 

أما اللحية التي يطلقها غير المسلم تديناً أو غير تدين  ,الإرهاب والعنف والتطرف
هي حرية دينية أو حرية شخصية فانظر يا رعاك االله إلى هذا الاخـتلال في التقيـيم 

 .والازدواجية في الرأي والتحكيم
رتديه المـرأة المسـلمة وتتـزين بـه طاعـة الله تعـالى الحجاب والجلباب الذي ت

أمـا لبـاس الراهبـات  .في نظر بعضهم جهل ورجعية وتخلف صلى الله عليه وسلموطاعة لرسوله 
ونحـن نحـترم هـذا اللبـاس السـاتر (فهو في نظرهم لباس دين وعقيـدة وإيـمان 
فأين هي عدالة الحكم ونزاهـة الـرأي ) للراهبات ونتفهم هذه الخصوصية الدينية

  .الدين والمعتقد والإيمان في احترام
نِينَ ﴿ :قال االله تعالى ـدْ نِينَ يُ مِ ـاءِ المُْـؤْ نِسَ كَ وَ نَاتِـ بَ ـكَ وَ اجِ وَ َزْ لْ لأِ ا النَّبِيُّ قُ َ ا أَيهُّ يَ

نَ  فْ رَ عْ نَى أَنْ يُ لِكَ أَدْ نَّ ذَ بِيبِهِ لاَ نْ جَ نَّ مِ يْهِ لَ ـانَ االلهُ عَ كَ نَ وَ يْ ذَ ـؤْ ـلاَ يُ ـيماً فَ حِ ا رَ ـورً فُ  ﴾ غَ
 ).٥٩: الأحزاب(

أمــا  ,في نظــر هــؤلاء حرمــان وانطــواء ,الطهــارة والعفــة والأدب والحيــاء
نحراف والمجـون واللهـو والفسـوق والعصـيان والاسـتخفاف بقـيم الأدب لاا

 .والإيمان فذلك في نظرهم تحرر وارتقاء
وقد امتدح القرآن الكريم في بعض السور والآيـات أم سـيدنا عيسـى عليـه 

 .ها السلام بالعفة والحياء والطهر والإيمان والتقو￯السلام السيدة مريم علي
كما امتدح االله عز وجل في القرآن الكريم أدب وحياء ابنتـي نبـي االله شـعيب 

دَ ﴿ :عليه السلام قال االله تعالى في سورة القصص قال تعالى جَ نَ وَ يَ دْ اءَ مَ دَ مَ رَ لمََّا وَ وَ
جَ  وَ ونَ وَ قُ نَ النَّاسِ يَسْ ةً مِ يْهِ أُمَّ لَ الَتَـا عَ ماَ قَ طْـبُكُ ا خَ الَ مَ انِ قَ ودَ ِ تَذُ أتَينْ رَ ِمُ امْ ونهِ نْ دُ دَ مِ

بِيرٌ  يْخٌ كَ ا شَ أَبُونَ اءُ وَ عَ رَ الرِّ دِ تَّى يُصْ قِي حَ لىَّ إِلىَ الظِّـلِّ ) ٢٣(لاَ نَسْ مَّ تَـوَ ماَ ثُ قَى لهَُ فَسَ
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يرٌ  قِ ٍ فَ يرْ نْ خَ َّ مِ لْتَ إِليَ زَ بِّ إِنيِّ لمَِا أَنْ الَ رَ قَ يَاءٍ  ) ٢٤(فَ تِحْ لىَ اسْ ْشيِ عَ ا تمَ َ اهمُ دَ هُ إِحْ تْ اءَ فَجَ
ـصَ  يْـهِ الْقَصَ لَ قَـصَّ عَ هُ وَ اءَ ماَّ جَ لَ يْتَ لَنَا فَ قَ ا سَ رَ مَ يَكَ أَجْ زِ وكَ لِيَجْ عُ دْ الَتْ إِنَّ أَبيِ يَ قَ

مِ الظَّالمِِينَ  وْ نَ الْقَ تَ مِ وْ َفْ نَجَ الَ لاَ تخَ  ).القصص( ﴾)٢٥(قَ
والعقلانية في نظرهم جمود وانغـلاق أمـا الهـزل ) والركازة( الجدية والاتزان

فذلك في نظـرهم حريـة ) والمثلية(والانفلات والطيش والسفه والشذوذ الجنسي 
 .وتحرر وانطلاق

إن الاستهزاء بشعائر الدين والسخرية من مظـاهر المسـلمين والاسـتخفاف 
لهية والمبـادئ الأخلاقيـة ة الإـريعـع الشـى مـافـة تتنـريمـر المتدينيين جـاعـبمش

والقيم الإنسانية والحقوق الفردية والمجتمعية وإن هـذا الاسـتهزاء البشـع وهـذه 
السخرية السافرة من أسوء أنواع التطرف المقيت والتعصب الأعمى الذي يسعى 
لتفجير تطرف مضاد وتعصب صاد الأمر الذي قد يؤدي إلى فتنـة عميـاء وطامـة 

ـوا ﴿ :ة الحكماء وعقلانية العقلاء قال االله عز وجـلدهماء لا تنفع معها حكم قُ اتَّ وَ
مْ  ــنْكُ ــوا مِ مُ لَ ينَ ظَ ــيبَنَّ الَّــذِ ــوا أَنَّ االلهَفِتْنَــةً لاَ تُصِ مُ لَ اعْ ــةً وَ اصَّ ــابِ خَ يدُ الْعِقَ ــدِ  ﴾ شَ

 ).٢٥: الأنفال(
استخدام كل وسـائل الإعـلام والتوجيـه للسـخرية والاسـتهزاء والتشـويه 

من خـلال  صلى الله عليه وسلمكيك بالإسلام والمسلمين وبالرسول محمد والدس والطعن والتش
والحـوارات  ,رحيات والأفـلام السـافرةـوالمسـ ,البرامج والمسلسلات السـاخرة

والرسومات المشوهة قـال االله  ,والبحوث والمقالات الطاعنة ,واللقاءات المضلله
بَّ ﴿ :عز وجل عُ رَ لْيَدْ ى وَ وسَ تُلْ مُ ونيِ أَقْ رُ نُ ذَ وْ عَ الَ فِرْ قَ مْ وَ لَ دِينَكُ بَدِّ افُ أَنْ يُ هُ إِنيِّ أَخَ

ادَ  سَ ضِ الْفَ َرْ رَ فيِ الأْ ظْهِ  ).٢٦: غافر( ﴾أَوْ أَنْ يُ
نَ ﴿ :وقال تعالى دٍ مِ نْ أَحَ ا مِ َ مْ بهِ كُ بَقَ ا سَ ةَ مَ شَ احِ أْتُونَ الْفَ هِ أَتَ مِ وْ الَ لِقَ ا إِذْ قَ لُوطً وَ

ِينَ  المَ جَ ) ٨٠(الْعَ مْ لَتَأْتُونَ الرِّ ـإِنَّكُ سْ مٌ مُ ـوْ ـتُمْ قَ لْ أَنْ اءِ بَ ونِ النِّسَ نْ دُ ةً مِ وَ هْ ونَ ـالَ شَ فُ رِ
مْ أُنَـاسٌ  )٨١( ُـ مْ إِنهَّ تِكُ يَ ـرْ ـنْ قَ مْ مِ ـوهُ جُ رِ ـالُوا أَخْ ـهِ إِلاَّ أَنْ قَ مِ وْ ابَ قَ ـوَ انَ جَ ا كَ مَ وَ

ونَ  رُ تَطَهَّ  ).الأعراف( ﴾)٨٢(يَ



− ٣٠ − 

وأهل ملتنـا  ,وإن تعجب فعجب أن يصدر مثل ذلك عن بعض أبناء جلدتنا
 .طعناً في الدين واستهزاءاً بالمؤمنين ,وهم يتحدثون بألسنتنا

مُ االلهُ﴿ نَهُ ولَهُ لَعَ سُ رَ ونَ االلهَ وَ ذُ ؤْ ينَ يُ ا إِنَّ الَّذِ ابً ـذَ ـمْ عَ ـدَّ لهَُ أَعَ ةِ وَ رَ َخِ الآْ يَا وَ نْ  فيِ الدُّ
ينًا  هِ نَاتِ بِ ) ٥٧(مُ مِ المُْؤْ نِينَ وَ مِ ونَ المُْؤْ ذُ ؤْ ينَ يُ الَّذِ ـا وَ تَانً ْ لُوا بهُ تَمَ دِ احْ قَ بُوا فَ تَسَ ا اكْ ِ مَ يرْ غَ

بِينًا  ماً مُ إِثْ  ).الأحزاب( ﴾)٥٨(وَ
ويجيء بعد هذا التهديد الشديد والوعيد الأكيد آيـة تتحـدث عـن الجلبـاب 

حماية وتكريماً للمرأة المسلمة وتقديراً لالتزامهـا وتمسـكها بـأمر ربهـا  ,والحجاب
ا﴿ والتزامها بسنة نبيها نِينَ  يَ ـدْ نِينَ يُ مِ ـاءِ المُْـؤْ نِسَ كَ وَ نَاتِـ بَ كَ وَ اجِ وَ َزْ لْ لأِ ا النَّبِيُّ قُ َ أَيهُّ

نَ  فْ رَ عْ نَى أَنْ يُ لِكَ أَدْ نَّ ذَ بِيبِهِ لاَ نْ جَ نَّ مِ يْهِ لَ ـانَ االلهُ عَ كَ نَ وَ يْ ذَ ـؤْ ـلاَ يُ ـيماً فَ حِ ا رَ ـورً فُ  ﴾ غَ
 ).٥٩: الأحزاب(

على التوجيهات الدينية والقيم إنها سمة دعاة الفاحشة والانحراف والخروج 
ِبُّونَ ﴿ :الإيمانية لد￯ كل أمة من الأمم وفي كل زمان ومكان قال تعالى ينَ يحُ إِنَّ الَّذِ

ابٌ أَلِيمٌ فيِ  ذَ مْ عَ نُوا لهَُ ينَ آَمَ ةُ فيِ الَّذِ شَ احِ يعَ الْفَ االلهُأَنْ تَشِ ةِ وَ رَ َخِ الآْ يَا وَ نْ تُمْ الدُّ نْ أَ مُ وَ لَ عْ  يَ
مُ  لَ عْ  ).١٩: النور( ﴾ونَ لاَ تَ

  :في المواثيق والمعاهدات الدولية :ثانياً  
على الرغم من اهتمام  المواثيق والمعاهدات الدولية في الـزمن المعـاصر, عـلى 

فإن الإسلام  ;حماية حق حرية التعبير من كل أنواع الاعتداء والإقصاء والتهميش
وذلك  ; المرعيّة بنظر الشارعحرية التعبير,لم يغفل عن توجيه عنايته إلى هذه الحرية

 ,أو تفضي إلى ما هـو محظـور ,ما لم تخرج عن مراعاة المصلحة العامة المعتبرة شرعاً 
رر أو ـالأمر الذي يؤدي إلى انعدام نفعها وفائدتها بالكليّة أو يؤدي إلى تحقيق الضـ

فمن هنا كان لا بد لكل حرية مـن محـددات ومعـالم لا يمكـن  ;الخطر في المجتمع
اوزها حتى لا تفقد المعنى الذي كانت لأجله هذه المواثيق الناظمة لهـذه الحريـة تج

فتنقلب النعمة إلى نقمة ويـؤول الخـير إلى شر ويصـبح المعـروف منكـراً والمنكـر 
 .معروفاً والحق باطلاً والباطل حقاً 
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لكنهـا مـن حيـث التطبيـق  ;تضمن حريـة التعبـير −إجمالاً  −إن الدساتير «
دولة وأخر￯ وبين ظرفٍ وآخر, فقد ذهبت بعض قـوانين الرقابـة في  تتفاوت بين

بعض الدول لتضع كل مسلم في مرحلة عمرية معيّنة من حياته  في دائرة الاتهـام, 
    .)١(»مما يعني الخوف والقلق والإقصاء وقمع الحريات

وبناء على ذلـك كـان لا بـد مـن حمايـة هـذا الحـق بموجـب هـذه المواثيـق 
يظهر  ,بشكل إيجابي ضابط ومحقق للعدالة للجميع دون تمييز أو محاباةوالمعاهدات 

 .أثرها الإيجابي جلياً في ظل أزمة الحقوق والحريات في الوقت المعاصر
, وقاعـدة قويـة  ومن الجدير بالذكر أن الفقه الإسلامي قد وضع أساساً متيناً

مـا يخـص حريـة  للانطلاق من خلالها للاجتهاد فيما يعرض من جديد المسائل في
بحيث يمنع وقوع أي معضلة فقهية تحول دون رعاية هذه الحقـوق في أي  ,التعبير

حيث ما كانـت «ذلك أن القاعدة الأصولية الشرعية تقول  ;وقت وأي ظرف كان
فمن هنا كان لا بد من  الانفتـاح عـلى الحيـاة والمعطيـات  »المصلحة فثم شرع االله

وم المعاصرة, والتي منها المواثيـق والمعاهـدات الجديدة والاطلاع على مختلف العل
وإدراك مالها من أثر في هذه الحريات التي منها حرية التعبير; لكـن يجـب  ,الدولية

أن يكون هذا الانفتاح المعرفي منطلقاً من المقاصد الشرعية, وذلك بجعـل الواقـع 
ن هنـاك بحيـث تكـو ;زماناً وما يطرأ من حاجيات وتحسينيات جزءاً من المقاصد

إمكانية إضافة الحقوق الأساسية المشروعة للمواطن والمجتمع المعاصر إلى مقاصد 
 .ومن أهم هذه الحقوق الحق في التعبير ,الشريعة

ولا يظن الظان أن في هذا الكلام ما هو تجديد لأصول الفقه, وإنما هو دعـوة 
اً مـن المقاصـد انطلاقـ ,رعية وقواعده المرعيـةـإلى الاجتهاد في إطار ضوابطه الش

ولسنا نـر￯  ;ر والحياةـات العصـروريـن ضـي أن تنبعث مـي ينبغـة التـرعيـالش
فيما قدمه من مقاصد ما هو خارج عن الكليات الخمس المطلوب المحافظة عليهـا 
, وهي الدين والنفس والعقل والمـال والنسـل, وإنـما هـي وسـائل وطـرق  شرعاً

                                                 
المجلـة , ,منظمـة العفـو الدوليـةالحـق في حريـة الـرأي والتعبـير مـن منطلـق القـانون الدولي ,مرفـت, رشماوي) ١(

 .١٦العدد , ترونيةالالك
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ولكـن إذا لم تـربط هـذه  ;روراتـت والضـة على هذه الكليـاـتتحقق بها المحافظ
ة نصوص الشارع التي هي الأسـاس ـة, وبملاحظـرعيـوابط الشـد بالضـالمقاص
ة, أي يكفـي أن نحـدد ـرعيــلاخاً من الأحكـام الشـدّ انسـوينها, فإنها تعـفي تك

هـي المقاصـد  :عـلى هـذا ,المقاصد ثم نبني أحكامنا عليها, فتكون أصـول الفقـه
وواقعنـا, ومصـلحتنا المطلقـة التـي لا تتقيّـد  ,إدراكنـا وعقولنـابحسب فهمنا و

 .)١(بالاعتبارات الشرعية
رعي المتوجـه لصـيانة ـوبناء على ما سبق يمكن بعد الاعتماد على الأصل الش

المقاصد الشرعية المعتبرة, الاهتمام بأثر المعاهدات والمواثيق الدولية التـي وافقـت 
 .  يات إجمالاً و حرية التعبير تحديداً هذه المقاصد التي تعنى بالحر

ومع هذا فإن الحريات لا ينبغي أن تُترك دون أية مسؤولية,; فكما أن الحق في 
الحصول على المعلومات في الإطار الدولي ليس بالمطلق, حيث أجازت المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية فرض قيود تنظيمية على ممارسة هذا الحق من خـلال إعطـاء 

ل سلطة رفض الكشف عن أية معلومات أو أوراق ووثـائق سريـة,  بهـدف الدو
فالمواثيق والمعاهدات الدولية وإن كانت ترعى تطبيـق   ;المحافظة على النظام العام

إلا أنه لا بد من أن تكون الحريـة  ;هذه الحقوق والحريات ولها أثر واضح في ذلك
من أهم المفـاهيم التـي بـرزت في ومفهوم الحرية المسؤولة  ,المرعيّة حرية مسؤولة

وهو مفهوم نهض في مواجهة ما اعتبر حريةً مطلقةً للصـحافة في  ,الوقت المعاصر
التعبير;  والجدير بالـذكر أن ذلـك أعـاد للأذهـان الصـورة الغائبـة عـن القيـود 
القانونية التي ترد على حرية التعبير الخاصة بالصحافة,  خاصـة وأن اعتبـار هـذا 

كهجـوم بعـض الصـحف  ,يجعل من التهجم على المقدسات جريمة الحق مقدساً 
الأوروبية بالرسوم الكاريكاتورية على مقدسات الإسلام, وعلى شخص الرسول 

 .)٢(صلى الله عليه وسلمالكريم 
                                                 

ورقـة مقدمـة للمـؤتمر في جامعـة الإمـام , صول الفقه بين الثبات والتجديدأالباحسين, يعقوب بن عبد الوهاب, ) ١(
 .٧, ص٢٢/٠٣/٢٠٠٢و  ٨/١/١٤٢٣محمد بن سعود الإسلامية بالرياض خلال الفترة الواقعة بين 

من الناحية القانونية, بحث في موسوعة الـدفاع عـن رسـول العتيبي, سعد بن مطر, المقاطعة الاقتصادية للدنمارك ) ٢(
النظـام السـياسي في , مـازن بـن صـلاح, مطبقـاني, ٣٠١, ص١٢ج, علي بن نايف الشحود: , جمع وترتيبصلى الله عليه وسلماالله 

 .٢٧ص ,الدراسات الإسلامية, جامعة الملك سعود, الرياض/الإسلام, بحث في  كلية التربية
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فهذه المواثيق والمعاهدات التي ترعى حق التعبير, لا بد أن تتضمن في ثناياها 
الاحترام ل,وضمان محددات تضمن عدم التعدي على الغير بأي شكل من الأشكا

وعـدم جـواز  ,الكامل لجميـع الأديـان والرمـوز الدينيـة وعـدم التعـدي عليهـا
  .)١(ذريعة للإساءة إلى الأديان حرية التعبير استغلال

لقد وضع الإسلام ضوابط لحرية الإنسان حفاظاً على حقوق الإنسان ذلـك 
فراد وحـريتهم أن الانسان حر وفق ضوابط تجاه المجتمع وقيمه وضوابط تجاه الأ

ـبُّوا الَّـ﴿ :وضوابط تجاه القيم الدينية والشعائر التعبدية قال االله تعـالى لاَ تَسُ ينَ وَ ذِ
بُّوا االلهَ يَسُ ونِ االلهِ فَ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ـمَّ إِلىَ يَ مْ ثُ هُ لَ مَ ةٍ عَ لِّ أُمَّ نَّا لِكُ يَّ لِكَ زَ ذَ مٍ كَ لْ ِ عِ يرْ ا بِغَ وً دْ  عَ

يُنَ  مْ فَ هُ عُ جِ رْ ِمْ مَ بهِّ لُونَ رَ مَ عْ انُوا يَ مْ بِماَ كَ لأن الحريـة المطلقـة ). ١٠٨: الأنعـام( ﴾بِّئُهُ
ر الطـرق إلى الفـوضى ـغير مقبولة كيفما كانت وبأي شكلٍ كانت; ولأنها من أقص

 .والانفلات والفتن التي لا تبقي ولا تذر
أْ « لاميَّة أكدت على ضمان حق الرعية السياسي في إبـداء الـرَ ة الإسْ يعَ ِ ي فالشرَّ

ضمن ضوابط من شأنها حماية حرية الرأي والتعبير وحماية حق المجتمع والأفـراد 
ـ ;من الإساءة الأمر الذي يقطع دابر النزاع ويجتث العنف ة ـلكـن تختلـف الشَّ يعَ رِ

 , بيّ ـرْ أْي السـياسي في التصـور الغَ لاميَّة بذلك اختلافاً جوهرياً عن حرية الرَ الإسْ
 التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية لا ضابط لها بغض التي  تضمن للفرد القدرة على
 .)٢(»النظر عن الوسيلة التي يسلكها

 
 
 
 

                                                 
عدوانيـة عـلى الإسـلام ورسـوله عـن المـنظمات والمؤسسـات كمنظمـة المـؤتمر حيث صدر بيانات حول الحملة ال) ١(

 .الإسلامي, ورابطة العالم الإسلامي, والأزهر الشريف ونحوها
عبـد ,الشيشـاني, ,٣٧٥ص  ,م١٩٧٥, بـيروت, ١دار الفكر العربي, ط,  المبادئ الدستورية العامة ,محمد, حلمي) ٢(

اسيَّة في النِّظَام الإسلامي والنظم المعاصرةحقوق الإنسان وحر, الوهاب عبد العزيز , مطابع الجمعية ١ط ,ياته الأَسَ
 .١٠٠م, ص١٩٨٠العلمية الملكية, 
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− ٣٥ − 

א 
ريع الإسـلامي والمواثيـق ـبعد أن تم عرض موضوع الحق في التعبير في التش

 :يمكن استخلاص النتائج الآتية ,والمعاهدات الدولية المتعلقة به
حرية التعبير مطلب ضروري اعتنى بـه الشـارع, مـن خـلال اعتبـار إن  −١

الضرورات الخمس ومكملاتها وأنه في التشريع الإسلامي لا يعد مجرد حق بل هو 
 .ه كما هو على الجماعة وولي الأمرؤواجب على الفرد أدا

ــاء  −٢ ــة للإســاءة للرســل والأنبي ــير ذريع ــة التعب لا يجــوز أن تكــون حري
 .والسخرية من المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية ,ين والمقدساتوالاستهزاء بالد

 .وضع الإسلام ضوابط لحرية التعبير −٣
ومـن  ,إن لحرية التعبير أهمية كبر￯ في صيانة حياة الشـعوب واحترامهـا −٤

 .أسباب النهوض بقيادة الأمم لأرقى المستويات المطلوبة
رعية مـن القـرآن الكـريم ـثبتت مشروعية حرية التعبير بالنصوص الشـ −٥

 .والسنة النبوية, ومنهج السلف الصالح و إجماع الأمة
عنيت المواثيق والمعاهدات الدولية بحرية التعبير باعتبارها مكوناً رئيسياً  −٦

 .من مكونات الدول والمجتمعات البشرية
عــلى أن حريــة التعبــير حــق  ,أجمعــت المعاهــدات الدوليــة و الإقليميــة −٧

نح من قبل أحدمكتسب للمج  .تمعات لا يمُ
و  ,أخيراً أسأل االله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه تعالى لا تشوبه شـائبة

وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آلـه  ,اسأله جل وعلا أن يرزقنا بركة العلم النافع
 .وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين والحمد الله رب العالمين
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אאא 
دار سـحنون, الطبعـة التونسـية, تـونس,  ,التحريـر والتنـويرمحمد الطـاهر,  ,ابن عاشور● 

 .م١٩٩٧
 مؤسسة ومكتبـة الخـافقين,, دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ,محمد ناصر الدين الألباني, ●

 .هـ١٣٩٧, دمشق, ١ط
كنز العمال في )هـ٩٧٥ :ت(سام الدين المتقي الهندي علاء الدين علي بن ح البرهان فوري, ●

 ,بيروت , مؤسسة الرسالة,٥صفوة السقا, ط ,بكري حياني: سنن الأقوال والأفعال,تحقيق
 . م١٩٨١

حمـدي بـن عبـد  :تحقيـق ,المعجـم الكبـيرالطبراني, سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم,  ●
 م١٩٨٣, ٢ل, طالموص ,مكتبة العلوم والحكم ,المجيد السلفي

 ,دار الفكـر, بـيروتمجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد,  ,نور الدين علي بن أبي بكر ,الهيثمي ●
 .هـ ١٤١٢

 م١٩٩٢ بيروت, دار الفكر, ,١ط ,شرح العناية على الهدايةمحمد بن محمود  ,البابرتي ●
بدايـة  )هــ٥٩٥ :ت(محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـي  ,ابن رشد الحفيد ●

 .م١٩٧٥, مطبعة مصطفى البابي الحلبي, مصر, ٤ط المجتهد و نهاية المقتصد,
 هـ ١٤٠٥ ,بيروت ,دار الفكر ,١ط ,المغني ,)هـ٦٢٠ت( عبد االله المقدسي ,ابن قدامه ●
 , مكتبـة الثقافـة الدينيـة,القاهرة,٣, طالفواكه الـدوانيأحمد بن غنيم النفراوي  ,النفراوي ●

 م٢٠٠٠
, دار ابـن عفـان, الموافقـات )هـ٧٩٠ :ت(إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي,  ●

 .م١٩٩٧,الرياض, ١ط
دار السلاسـل, ,الموسوعة الفقهية الكويتيـة ,وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية ●

 .هـ١٤٠٤, الكويت, ٢ط
اق ● ـد بـن عبـد الـرزّ ـد بـن محمّ بيدي, محمّ , دار موستـاج العـروس مـن جـواهر القـا ,الزَّ

 ., بيروت١ط,الهداية
دار  ,المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعـي ,الفيومي, أحمد بن محمد بن علي المقري ●

 ., بيروت١ط,المكتبة العلمية



− ٣٨ − 

بـيروت,  ,١دار الفكـر العـربي, ط الحريـات العامـة وحقـوق الإنسـانالمجذوب, محمـد,  ●
 م١٩٨٦

, القـاهرة, ١دار النهضـة العربيـة, ط ,انون الدولي العـامالق, الحديثي, علي خليل إسماعيل ●
 .م٢٠١٠

 .هـ١٣٢٤ ,, القاهرة١, دار الاعتصام, طالحرية في الإسلامحسين,  محمد الخضر,  ●
 .م١٩٧٥ ,بيروت ,١دار الفكر العربي, ط  ,المبادئ الدستورية العامة ,محمد ,حلمي ●
اسيَّة في النِّظَام الإسلامي حقوق الإنس عبد الوهاب عبد العزيز, الشيشاني, ● ان وحرياته الأَسَ

 .م١٩٨٠العلمية الملكية, , مطابع الجمعية ١ط ,والنظم المعاصرة
 ,الحريــات العامــة في الفكــر والنظــام الســياسي في الإســلام ,عبــد الحكــيم ,العــيلي ●

 .م١٩٨٣بيروت,  ,١ط ,العربي الفكر دار
, مركـز بحـوث السـنة والسـيرة في ضـارةالسنة مصدر للمعرفة والح القرضاوي, يوسف, ●

 .م١٩٩٥, الدوحة, ١جامعة قطر, ط
دار إثـراء  حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدوليـة والدسـاتير العربيـة, كنعان, نواف, ●

 .م٢٠١٠, عمان ٢للنشر, ط
 .م١٩٧٤, بيروت, ١ط ,, دار الكتاب اللبنانيمشكلة الحرية في الإسلامميمنة, جميل,  ●
ورقـة مقدمـة  ,صول الفقـه بـين الثبـات والتجديـدأاحسين, يعقوب بن عبد الوهاب, الب ●

  للمؤتمر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريـاض خـلال الفـترة الواقعـة بـين
 .م٢٢/٠٣/٢٠٠٢و  هـ ٨/١/١٤٢٣
ة لابـن رشـد ودوره في تربيـة ملكـ »بداية المجتهـد وكفايـة المقتصـد«كتاب , بولوز, محمد ●

رسالة دكتوراة في الدراسـات الإسـلامية, شـعبة الدراسـات الإسـلامية, كليـة الاجتهاد, 
الآداب والعلوم الإنسانية وحدة القرآن والحديث وعلومهـا, جامعـة محمـد بـن عبـد االله,  

 .م٢٠٠٧−٢٠٠٦فاس, 
لة بحث مقدم لمج ,الإسلام و حقوق الإنسان في ضوء المتغيرات العالميةجعيط, كمال الدين  ●

 .١٣مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة, العدد رقم
بحـث  ,الحوار الديني ودوره في مواجهة التطـرف الـديني والإرهـاب ,محمد خليفة,حسن ●

 .مصر ,جامعة القاهرة مقدم لمركز الدراسات الشرقية,
منظمـة العفـو  ,ون الـدوليالحق في حرية الرأي والتعبير من منطلق القـان ,مرفت ,رشماوي ●

 .١٦العدد  ,المجلة الالكترونية ,الدولية
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 ., مقال على موقع صيد الفوائدالإسلام والغرب شقاق أم وفاقالصنقري, نصر بن محمد,  ●
    http://www.saaid.net/book/open.php?cat=83&book=3674 

بحـث في  ,يـة القانونيـةالمقاطعـة الاقتصـادية للـدنمارك مـن الناحالعتيبي, سعد بن مطـر,  ●
 علي بن نايف الشحود  :, جمع وترتيبصلى الله عليه وسلمموسوعة الدفاع عن رسول االله 

بحث مقدم  ,حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية ,الغول, احمد نهاد ●
 .٦٥للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن, سلسة تقارير قانونية رقم 

بحـث مقـدم لمجلـة مجمـع الفقـه  حقـوق الإنسـان في الإسـلامحمداتي شبيهنا ,ماء العينين ●
 .١٣الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة العدد رقم 

سلسة الدراسات  ,رأي والتعبيرـة الـريـالحق في حان, ـوق الإنسـطيني لحقـز الفلسـركـالم ●
  .١٨رقم 

الدراسـات /بحث في  كلية التربيـةفي الإسلام,  النظام السياسي ,مازن بن صلاح ,مطبقاني ●
 .الإسلامية, جامعة الملك سعود, الرياض

 .م٢٠٠١رام االله,  ,مؤسسة الحق ,حرية الرأي والتعبير ,نزار أيوب ●
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